
 الصحةأصالة قاعدة 

  

       ما   لم   یزدک   قائم   البرهان  صوّب فعال العبد ذي الإیمان       

  

*****                                       

  

  :استدلّوا علی هذه القاعدة المعروفة بالأدلّة الأربعة کالتالي                    

  

  :  الکتاب –الاول  

  

قوله تعالی في   و هي   ها   من نماذجکریمة نذکر   بآيات  وا  استدلو قد   

   : 83سورة البقرة ، الآیة 

لا تعبدون الا االله و بالوالدين إحسانا       و إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل       "

و قولوا للناس حسنا و أقيموا         وذي القربى و اليتامى و المساآين       

  ".الصلوة و آتو الزآوة

أن )  أحدهما  :  (  امرين   يتوقف على بهذه الآیة الشریفة     الاستدلال  

 أن یکون  )  الثاني  (   بمعنى الاعتقاد و       في هذه الآیة    القول    یکون

عن ترتيب آثاره ، فالأَمر بالقول الحسن في حق                  الاعتقاد آناية  

  .نإلى الامر بترتيب آثار الحسیرجع الناس 

  

  :  12في سورة الحجرات ، الایة  قوله تعالى و هکذا
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و لا   ثمإن بعض الظن     نبوا آثيرا من الظن ا      يا أيها الذين آمنوا اجت      "

  ".تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضا

هو و القدر المتيقن منه     ،  سبحانه نهى عن بعض الظن      حيث أنّ االله    

 عليه ،    السوء النهى عن ترتيب آثار    ، و یستفاد من ذلک      ظن السوء   

  .مر بترتيب آثار الحسن عليهالأیلزمه و 

  

   : السنّة–الثاني 

  

لزوم تدلّ علی    کثيرة  مذکورة بأحادیث    وا علی القاعدة ال      و استدلّ 

، کما روي عن الإمام أمير المؤمنين            خ على أحسنه   الأمر  أحمل  

  : قال أنّهعليهم السلام ، 

و لاتظنّنّ  .  ضع أمر أخيک علی أحسنه حتّی یأتيک ما یقلبک عنه            "

  . "بکلمة خرجت من أخيک سوءا  و أنت تجد لها في الخير سبيلا

  

  : جماع  الإ-الثالث 

  

استدلّوا علی أصالة الصحّة بتحقق الإجماع القولي في أبواب کثيرة            

المعاملات و   آأبواب الذبائح و المناآح و بعض أبواب           من الفقه ،      

، بل    المتشرّعة    سيرةو   جماع العملي     الإ ها ؛ مضافا إلی         غير

عاملون مع الافعال الصادرة عن     تي نهم لا يزالون  ، فإ غيرهم من العقلاء    

و صلوة   ، ة الصحة في أبواب العبادات آصلوة الامام          غيرهم معامل 

في أبواب  لک الأمر   و آذ ؛  ا  أمثاله و حج النائب ، و    ،  الميت و تغسيله    

و  آالمعاملات الصادرة من الوآلاء ، و أبواب الذبائح              ،   المعاملات   

  . هاأشباهوانى التي يغسلها الغير ، و الجلود و الثياب و الأ
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   : دليل العقل-الرابع 

  

فعال الصادرة  في الأ  بن على الصحة  لم يُ وجه الاستدلال هو أنّه إذا       

معاش الناس و معادهم ؛ لأنّه في هذا الفرض ،          مر  أمن الغير لاختل    

 ،  جميع الجهات ته من   داء بإمام الا بعد العلم بصحة صلا      لا يمكن الاقت  

ة الاعتماد على الافعال الواجب     جير ، و لا    فعل النائب و الأ    قبول  و لا   

 الاعتماد على   لا و    ، آفاية الصادرة من الغير الا عند العلم بصحتها          

هير الثياب و     في تط   هکذا و    ،العقود و الايقاعات الصادرة من الغير          

  .أمثالهاذبح الذبائح و 

و یؤیّد هذا الدليل العقلي فحوی کلام الإمام عليه السلام في                     

 علی ما في     عن لزوم ترتيب آثار الملکيّة     "  حفص بن غياث  "حدیث  

  :اليد ، حيث قال 

  ".للمسلمين سوق لو لا ذلك لما قام"

  

******  
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